
الحــرب المســتحيلة.. “إسرائيــل” بين إنقــاذ
أسراها والقضاء على حماس

, نوفمبر  | كتبه ميرون رابوبورت

ير: نون بوست ترجمة وتحر

بعد مرور ثلاثة أسابيع على الحرب، بدأ الجمهور الإسرائيلي التركيز على قضية واحدة قبل كل القضايا
الأخرى ألا وهي مصير الأشخاص المحتجزين في غزة، ما يجعلها القضية السياسية الرئيسية أيضًا.

في السـابق، كـان أقـارب الأسرى ــ وخاصـة المـدنيين الذيـن تحتجزهـم حمـاس ــ يتجمّعـون في تـل أبيـب
وأمــاكن أخــرى، في محاولــة لجــذب الانتبــاه إلى محنتهــم في مظــاهرات شبــه مهذّبــة. ولكــن في نهايــة
الأسبوع الماضي، حدث تحوّل حيث بدأت العائلات تطالب بإطلاق سراح الأسرى بسرعة. ومع أنهم لم
يقولــوا ذلــك علنًــا، إلا أنهــم ألمحــوا إلى أن الهجــوم الــبري في قطــاع غــزة مــن شأنــه أن يعــرض الأسرى

للخطر.

إعلان معارضة الهجوم البري لن يكون ببساطة مقبولاً لدى الجمهور الإسرائيلي العازم على الانتقام
 كتوبر، والذي أسفر عن مقتل حوالي من الهجوم الفلسطيني الذي وقع في  تشرين الأول/ أ
إسرائيلي. لذا، يقترح أهالي الأسرى بدلاً من ذلك أن تكون الأولوية لإعادة أحبائهم، قبل إخضاع غزة
لهجــوم بــري وجــوي. ويبــدو أن هــذا قــد فــرض بعــض الضغــوط علــى الجيــش وعلــى رئيــس الــوزراء
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بنيامين نتنياهو.

رد الجيش بقول إن الهجوم البري هو السبيل لتشجيع حماس على تخفيف شروطها لأي نوع من
الصفقات، على الرغم من أنه لم يحدد أحد حقًا نوع الصفقة التي ترغب إسرائيل نفسها في رؤيتها.
ووفقًـا للجيـش، فـإن هـذا هـو السـبب في أن الهجـوم الـبري الـذي بـدأ في نهايـة الأسـبوع المـاضي كـان
محـدودًا إلى حـد مـا في نطـاقه إذ لم تصـل القـوات الإسرائيليـة بعـد إلى المنـاطق السـكنية أو مدينـة غـزة

نفسها.

يــادة مــع أنــه مــن الصــعب أن نــرى علــى وجــه التحديــد كيــف ســتؤدي مثــل هــذه العمليــة البريــة إلى ز
الضغــوط علــى حمــاس لحملهــا علــى قبــول صــفقة أفضــل، إلا أن وسائــل الإعلام الإسرائيليــة تقبلــت
على الرغم من ذلك ما قاله الجنرالات. أما بالنسبة لنتنياهو، فإن انتقادات عائلات الأسرى كانت
كثر بكثير، وأجبرته على لقاء بعض ممثليهم يوم السبت. وقد كان الاجتماع – كما قيل لي شخصية أ
– صــعبًا للغايــة حيــث تحــدثت العــائلات بكلمــات قاســية واتهمــت نتنيــاهو شخصــيًا بالمســؤولية عــن

الكارثة برمتها.

بعد ذلك، نظّمت العائلات مظاهرة صغيرة في تل أبيب حيث أعربت عن مطلب جديد: الكل مقابل
الكل. ولكن مرة أخرى، لم يحدد أحد حقًا ما يعنيه ذلك عمليًا. فقد فُهم على نطاق واسع على أنه
مطلــب بتــأمين إطلاق سراح جميــع الأسرى في غــزة، بمــا في ذلــك الجنــود، مقابــل إطلاق سراح جميــع
الســجناء الفلســطينيين في الســجون الإسرائيليــة. ومــا زلنــا لا نعــرف العــدد الــدقيق للأسرى الذيــن
تحتجزهـم حمـاس والجماعـات الفلسـطينية الأخـرى في غـزة. بينمـا تواصـل إسرائيـل مراجعـة إجمـالي

عدد الأسرى تصاعديًا، وتقول الآن إن هناك  أسيرًا، من بينهم حوالي  جنديًا.

مبادلة الأسرى بـ  فلسطيني تحتجزهم إسرائيل – من بينهم  قاصر – هي صفقة بعيدة
المدى، حتى في سياق صفقة تبادل الأسرى مقابل جلعاد شاليط سنة  حيث تم إطلاق سراح
جنــدي واحــد مقابــل  فلســطيني. وعنــدما سُــئل عــن هــذا الاحتمــال، لم يســتبعد نتنيــاهو مثــل

هذه المبادلة قائلاً إنها مطروحة على الطاولة، لكنه رفض الخوض في أي تفاصيل.

هـذا في حـد ذاتـه مثـير للاهتمـام ذلـك أن فكـرة إطلاق سراح جميـع السـجناء الفلسـطينيين – الذيـن
حُكم على بعضهم بعدة أحكام بالسجن المؤبد بسبب هجمات على مدنيين خلال الانتفاضة الثانية

– تعتبر من المحرمات في إسرائيل.

يــرًا للــدفاع خلال علاوة علــى ذلــك، قــال شــاؤول موفــاز، الــذي كــان رئيسًــا للأركــان العســكرية ثــم وز
الانتفاضــة الثانيــة، إنــه يؤيــد مثــل هــذه الصــفقة. وكــان موفــاز نفســه مســؤولاً عــن وضــع العديــد مــن

السجناء البارزين خلف القضبان في المقام الأول، والآن أعلن رسميًا عن ضرورة إطلاق سراحهم.
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أهداف متناقضة
كتــوبر علــى المســتوطنات الإسرائيليــة المحيطــة بقطــاع غــزة، كــان لــدى بعــد هجــوم  تشريــن الأول/ أ
إسرائيـل هـدف عسـكري واحـد فقـط: سـحق حمـاس. لقـد أرادت إسرائيـل تخليـص غـزة بالكامـل مـن
المجموعــة الفلســطينية بــأي وســيلة، بمــا في ذلــك إجبــار جميــع فلســطينيي القطــاع الســاحلي البــالغ
عــددهم . مليــون نســمة علــى الــدخول إلى مصر. ولكــن الآن، إلى جــانب هــذا الهــدف المتمثــل في

تفكيك حماس، يعتبر إطلاق سراح الأسرى هدفًا رئيسيًا آخر للعملية العسكرية.

ويبــدو أن الهــدفين يتناقضــان مــع بعضهمــا البعــض. فليــس مــن الواضــح كيــف يمكنــك حقًــا ســحق
حمــاس، والقتــال مــن منزل إلى منزل ومــن شــا إلى شــا، بينمــا تأمــل إعــادة الأسرى الإسرائيليين
ــة، إن لم يكــن مســتحيلاً وهــذا يضــع إسرائيــل في موقــف معقــد. ــاءً. وســيكون الأمــر صــعبًا للغاي أحي
وينضــاف هــذا إلى حقيقــة أن التــوجه الــرئيسي للهجــوم الإسرائيلــي حــتى الآن كــان القصــف الجــوي
كــثر مــن كــثر مــن  فلســطيني، بمــا في ذلــك أ المكثــف لقطــاع غــزة، الــذي أدى بالفعــل إلى مقتــل أ

 طفل.

يـدعي الجيـش الإسرائيلـي أنـه قتـل حـوالي  مـن كبـار أعضـاء حمـاس و”المئـات” مـن المقـاتلين. وإذا
أخذنا هذه المزاعم على محمل الجد، فإن عدد القتلى في صفوف حماس يبلغ نحو  قتيل ـ وهو
جــزء صــغير مــن عــدد الأطفــال الذيــن قتلــوا وحــدهم. لا تــولي وسائــل الإعلام الإسرائيليــة الكثــير مــن
الاهتمـام لكيفيـة رد فعـل العـالم علـى الخسـائر الفادحـة في الأرواح في غـزة، ولكـن ينبغـي لهـا أن تفعـل
ذلك. ربما يتغير الرأي العام. وقد شهدت الولايات المتحدة ولندن وأماكن أخرى في أوروبا، وكذلك في

تركيا ومختلف أنحاء العالم العربي، مظاهرات حاشدة مؤيدة للفلسطينيين.

وفي الوقت نفسه، بدأت لغة المسؤولين الغربيين تتغير: على سبيل المثال، بدأ مستشار الأمن القومي
الأمريكي جيك سوليفان، يحث إسرائيل علنًا على حماية أرواح المدنيين في غزة، وهو تحول ملحوظ

كتوبر. بالنظر إلى مدى قرب إدارة بايدن من إسرائيل منذ  تشرين الأول/ أ

لا يتزايـد الضغـط علـى إسرائيـل مـن الغـرب فحسـب بـل مـن داخـل العـالم العـربي أيضًـا، حيـث لا تـزال
يا واليمن. إن الهجوم البري الضخم يُهدّد بزعزعة استقرار حكومتي الهجمات تتدفق من لبنان وسور
مصر والأردن أيضًــا. وهــذا يشكــل مصــدر قلــق عظيــم للولايــات المتحــدة، الــتي تهتــم بمصــير حلفائهــا
كثر من اهتمامها بأهل غزة. كما أنه من المحتمل جدًا أن يؤدي الاستراتيجيين في القاهرة وعمان أ

ذلك إلى مقتل معظم الأسرى، الأمر الذي سيكون بمثابة صدمة جماعية للإسرائيليين.

لكل هذه الأسباب، لا يبدو أن الهجوم البري الشامل محتملا للغاية. إن استمرار الحرب كما هي –
قصف وعمليات برية محدودة وربما تقسيم المنطقة إلى قسمين والوصول إلى مشارف مدينة غزة –

قد يكون الخيار الأفضل. ولكن ما مدى استدامة ذلك على المدى الطويل؟

يبًا سوف يتجاوز عدد القتلى في غزة عتبة العشرة آلاف، وسوف تتزايد الضغوط الدولية. قر



لقد وُعد الإسرائيليون بحرب طويلة، على الأقل بضعة أشهر، ويستعد جنود الاحتياط العسكريون
لهــذا الاحتمــال. مــع ذلــك، لــن يكــون مــن الســهل متابعــة مثــل هــذا الصراع في مثــل هــذا الاقتصــاد
المتقــدم. ففــي حــرب الــشرق الأوســط ســنة ، أمــضى جنــود الاحتيــاط مــا يقــارب نصــف ســنة في

الجيش، في اقتصاد أقل تطورًا بكثير.

ير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال جلسة المتظاهرون المناهضون للحرب يرفعون أيديهم “الدامية” خلف وز
كتوبر. استماع للجنة المخصصات بمجلس الشيوخ في  تشرين الأول/أ

من المتوقع بالفعل أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة  في المائة في هذا الربع بعد الحرب. وإذا
ــير ويمكــن للصــناعات الرئيســية مثــل ــالطبع سيصــبح أســوأ بكث ــه ب اســتمر الوضــع لعــدة أشهــر فإن
التكنولوجيا المتقدمة أن تسحب الاستثمارات والموظفين. ورغم أننا لم نشهد الاضطرابات الاجتماعية
في إسرائيل التي شهدناها في سنة ، عندما اندلعت أعمال شغب في مدن فلسطينية يهودية

مختلطة إلى جانب الحرب على غزة، إلا أن هناك توترات داخلية خطيرة.

يتـم طـرد المـواطنين الفلسـطينيين في إسرائيـل، الذيـن يشكلـون  في المائـة مـن السـكان، مـن أمـاكن
عملهــم والجامعــات الــتي يــدرسون فيهــا. وفي بعــض الأحيــان يتــم اســتهدافهم بســبب تعــبيرهم عــن
تعاطفهم مع الأشخاص الذين يتعرضون للهجوم في غزة، ويتم ملاحقتهم بشكل متزايد لمجرد أنهم
عرب. اقتحمت حشود من الإسرائيليين، السبت، سكنًا جامعيًا في مدينة نتانيا بوسط إسرائيل يقيم

فيه طلاب فلسطينيون، وهتفوا “الموت للعرب”.

وعــدت الســلطات الإسرائيليــة بتســليم  آلاف قطعــة سلاح للمســتوطنين الإسرائيليين في الضفــة
الغربيــة المحتلــة، وتخفيــف اللوائــح المفروضــة علــى المــدنيين للحصــول علــى السلاح في إسرائيــل أيضًــا.
وهــذه التــوترات بين الطوائــف لــديها القــدرة علــى أن تكــون مــدمرة للاقتصــاد حيــث يــؤدي المواطنــون
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الفلسطينيون في إسرائيل (ناهيك عن العمال من الضفة الغربية) العديد من الخدمات الأساسية،
وحوالي ثلث أطباء إسرائيل من الفلسطينيين. ومع أخذ ذلك بعين الاعتبار، هل تستطيع إسرائيل

حقًا مواصلة حربها لعدة أشهر متواصلة؟

لا عودة إلى الوضع الراهن
تشير كل المعطيات إلى أن النهاية المثالية لنتنياهو تتلخص في العودة إلى السادس من تشرين الأول/
كتـوبر: إعـادة إحيـاء الوضـع الراهـن مـع حمـاس مـن خلال وقـف إطلاق النـار، مـا مـن شأنـه أن يـترك أ
الجماعـة في السـلطة في غـزة ولكنهـا تعرضـت لهزيمـة نكـراء ومنبـوذة دوليًـا. وعلـى مـدى ثلاثـة عقـود،
راهن رئيس الوزراء على منع قيام دولة فلسطينية من خلال فصل الضفة الغربية عن غزة وتأليب
حمـاس ضـد فتـح. وحـتى الهجـوم الـذي وقـع قبـل ثلاثـة أسـابيع، خـدمته هـذه الاستراتيجيـة بشكـل

جيد.

لكن بقاء حماس في السلطة في غزة أمر غير مقبول على الإطلاق بالنسبة للشعب الإسرائيلي. وحتى
كثر شخص مكروه في لو أراد نتنياهو ذلك، فمن المرجح أنه لن يتمكن من تحقيقه. من المؤكد أنه أ

. كبر كارثة شهدتها البلاد منذ سنة إسرائيل في الوقت الحالي حيث يعتبر مسؤولاً عن أ

إن إسرائيل عالقة بين الرغبة في إبقاء الأسرى على قيد الحياة من خلال الامتناع عن القيام بعمليات
برية كبرى، والسعي إلى مواصلة حملة القصف غير المستدامة، ومحاولة إزاحة حماس من السلطة.

فهل هناك طريقة للخروج؟ ربما في ظل شبح التدخل الدولي.

كثر كثيرًا من الانتفاضة أو الصراعات السابقة لقد أصبحت حرب غزة بالفعل إلى حد ما صراعًا دوليًا ـ أ
في القطاع. سافر العديد من رؤساء الدول إلى إسرائيل بعد اندلاع الحرب، ويرى البعض الصراع على
غرار أوكرانيا وحرب واشنطن الباردة مع روسيا والصين. كما يحمل العديد من الأسرى جوازات سفر

أجنبية.

فجأة، أصبح هناك إلحاح في المجتمع الدولي بشأن إسرائيل وفلسطين، وهو ما كان مفقودًا خلال
العقدين اللذين أعقبا فشل قمة كامب ديفيد. ويبدو أن واشنطن – أو على الأقل جو بايدن – لم

تعد مقتنعة بأن الإسرائيليين قادرون على إدارة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بمفردهم.

وربما نرى نوعًا من القوة الدولية في غزة (وربما حتى قوة عربية) كوسيلة للخروج من القتال تكون
كــثر شرًا يــق آخــر أ مقبولــة لــدى إسرائيــل وشعبهــا، فضلاً عــن الفلســطينيين، وربمــا حــتى حماســك طر
بكثير، وهو القتال المطول، ومحاولة طرد جميع الفلسطينيين من غزة، إل. وهناى جانب عشرات
الآلاف من القتلى. وقد يؤدي ذلك إلى صراع إقليمي يشمل حتى الأردن ومصر، وربما يهدد وجود

إسرائيل ذاته.

إن مثــل هــذه الســيناريوهات الأســوأ حقيقيــة للغايــة، ولا ينبغــي لنــا أن نتجاهلهــا. ولكــن ربمــا لهــذا



السبب، هناك أمل. نأمل أن يتدخل المجتمع الدولي قبل أن يحدث الأسوأ.

المصدر: ميدل إيست آي
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